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 الملاحظة كأداة لجمع البيانات: الثانيةالمحاضرة 

 مقدمة:  

مختلف   في  المعلومات  جمع  في  المستخدمة  الأدوات  أبرز  من  واحدة  هي  الملاحظة 
المجالات، سواء في البحث العلمي، أو في العمل الميداني، أو في الحياة اليومية. تعتمد الملاحظة  

الحواس لفهم الظواهر وتسجيل المعلومات بدقة. تُعتبر أداة فعالة لفهم السلوكيات على استخدام  
 .والتفاعلات والظروف المحيطة بموضوع الدراسة

 تعريف الملاحظة:   –  01

قدر    أكبرهي المشاهدة او المراقبة الهادفة والدقيقة لظاهرة او مجموعة ظواهر بغية جمع  
 ممكن من المعلومات عنها لغرض الخروج بنتائج موضوعية دون تدخل او تغيير 

 أساليب الملاحظة:  –  02

، ةاو منظم  ةمركز   ةوملاحظ  ةبسيط  ةالى ملاحظ  لوظيفتهاتبعا    ةالملاحظ  تصنيفيمكن  
  ة ، وهذا النوع الاخير يمكن تصنيفه الى ملاحظةخارجي   ة وملاحظ  ةذاتي  ة وتبعا لتوجيهها الى ملاحظ

 .، وسوف نستعرض لكل من هذه الانواع تفصيل بسيطةبدون مشارك  ةوملاحظ ةبالمشارك

 الملاحظة البسيطة:   –  01 –  02

في التعريف المبدئي على الظواهر وملاحظتها كما تحدث تلقائيا    ةنوع من الملاحظيهدف  
 .، ودون استخدام اي ادوات او اخضاعها للضبط العلميةفي ظروفها الطبيعي 

عن   ة لجمع البيانات الاولي ةويستخدم هذا النوع من الملاحظات في الدراسات الاستطلاعي
النمو    ةالتي يمارسها طلاب احدى الكليات او ملاحظ  ةالانشط  ةاو دراس  ةمعين  ةاوجه نشاط جماعي

 :بطريقتين  ةالبسيط ةوتتم الملاحظ ةمختلف  ةاللغوي للطفل في مراحل عمري

 : ةبدون مشارك الملاحظة –  02 –  02

بملاحظ  الباحث  يقوم  موضوع    ةوفيها  مع  يتفاعل  ان  دون  الخارج  من  المفحوصين 
مباشر في الموقف الذي  غير  او يؤثر فيه، اي انها تتم دون مشاركه الباحث بشكل    ةالملاحظ
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السلوك الفعلي للمفحوصين في صورته    ةوملاحظ   لإظهار  ةيلاحظه، وهذا الاسلوب يهيئ الفرص
 .ةالطبيعي ةكما يحدث في مواقف الحيا ةالطبيعي 

 : ةبالمشارك ةالملاحظ –  03 –  02

التي   ةوفيها يصبح الباحث جزءا مشاركا في الموقف الملاحظ ويصبح عضوا في الجماع 
يلاحظها، بحيث يشترك في اوجه نشاط المفحوصين ويتجاوب معهم ويتعرض لجميع المؤثرات  

الباحث للموقف الملاحظ من الداخل   ةعندما تختلف رؤي  ةالتي تخضع لها، وتستخدم هذه الطريق
القيام   من  الهدف  وعن  عن شخصيته  الباحث  يفصح  ان  الممكن  ومن  الخارج،  من  رؤيته  عن 

،  ةوبمرور الوقت ينشا بينه وبين المفحوصين نوع من الالف  ةظاهر   ة، وهنا تكون الملاحظةبالملاحظ
  ة ويصبح وجوده امرا طبيعيا بينهم. ومن الممكن ان لا يفصح عن شخصيته، وهنا تصبح الملاحظ

 .ةن سلوك المفحوصين تلقائيا والمعلومات التي يحصل عليها صادق)غير ظاهرة(، وهنا يكو   ةضمني 

 :ةالمنظم الملاحظة –  04 –  02

التجريبي  ةعاد   ة المنظم  ةالملاحظ تستخدم   الدراسات  عن طريقها  يجري  ،  ةوالوصفي  ةفي 
  ة عن الملاحظ ةالمنظم  ةالفروض، ولهذا تتميز الملاحظ  ةللتحقق من صح  ةجمع البيانات اللازم

وادوات    ةبأجهز ، حيث انها تخضع للضبط العلمي، ويستعان من خلالها  ةالعلمي  ةبالدق  ةالبسيط
  ة للبحث بطريق  ةتسجيل جميع الظواهر المطلوب  فيالامر الذي يساعد الباحث    ةودقيق  ةووسائل علمي

 .تسمح بتصنيفها وتبويبها حتى يسهل معالجتها، وتحليل نتائجها احصائيا

الملاحظ  طبيعي  بإحدى  ةالمنظم  ةوتتم  مواقف  في  اما  ملاحظ  ةالطريقتين:  تتم    ةحيث 
  ة معمليا، ويجب على الباحث هنا مراعا   ةالظاهر   ةعلى طبيعتها، او يتم ملاحظ   ةالمدروس  ةالظاهر 

طبيعيا كلما كانت النتائج ادق وذلك لان كثيرا من   ةانه كل ما كان الموقف الذي يتم فيه الملاحظ 
 .الظواهر تتغير اذ ما تم ملاحظتها معمليا

 :الباطني التأملاو  ةالذاتي ةالملاحظ –  05 –  02

نفسه ووصف كل ما هو في شعوره من افكار   ةيقوم الفرد بملاحظ  ةهذا النوع من الملاحظ
في   ةوخيالات وتصورات وانفعالات او كل ما لديه من حاجات، ويستخدم هذا النوع من الملاحظ

التعب او الخوف او التوقع، او    ةفي المجال الرياضي، مثل ظاهر   ةبعض الظواهر النفسي   ةدراس
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،  ةالرياضي  ةبالممارس  ةالمرتبط   ةالتشاؤم والتفاؤل او الفرح والحزن، وغيرها من الظواهر النفسي  ةظاهر 
كما يمكن ايضا استخدام هذه النتائج في بعض الدراسات لتكون نتائجها تدعيما لنتائج البحوث التي 

 .ةنفس الظاهر  ةاعتمدت على ادوات اخرى لدراس

اهمي الملاحظ  ةوبالرغم  من  النوع  دراس  ةهذا  النفسي  ةفي  الظواهر  المجال   ةبعض  في 
بعض الظواهر، ولا يمكن الاعتماد عليه    ةالرياضي، الا انه لا يمكن الاعتماد عليه منفردا في دراس 

 :ةمن الاسباب التالي ةظواهر اخرى وذلك لمجموع ةنهائيا في دراس

 .يطغى عليه الجانب الذاتي على الموضوع  -

 .تكرارها ةمن نتائجه لعدم امكاني  التأكد لا يمكن   -

بين الافراد على الوصف والتعبير عن    ةفرد ان يلاحظ نفسه لاختلاف القدر لا يستطيع كل     -
 .حالتهم

انفسهم في حالات التعب او الانفعال او التفاعل مع    ةمن الصعب على معظم الافراد ملاحظ   -
 .الاخرين

 :ةغير المباشر  ةالملاحظ –  06 –  02

الملاحظ او   ة تنطوي على ملاحظ  اذ   ةالذاتي   ةوهي عكس  الغير سواء كان فردا  سلوك 
في البحث العلمي هو ما يتمتع به من مميزات،   ةهذا النوع من الملاحظ  ة، وبالرغم من اهمي ةجماع

  ة ما يرتبط منه ببعض النواحي الاجتماعي  ة بعض انواع السلوك خاص  ةالا انه قد يعجز عن دراس 
للفرد الرياضي، كعلاقته مع افراد اسرته او اصدقائه وغيره من السلوك الذي يكون   ةاو الشخصي

 .او النادي ةخارج نطاق الملعب او المدرس

 :ةالميداني ةفي الملاحظ  ةالوسائل المستخدم –  03

البحث    ةمشكل  ة في ضوء طبيع  لأنه البحث وتحديد الاهداف التي يراد من الباحث ان يحققها     -
ملاحظته وتحديد نوعها وتحديد    ةونوع الاهداف المراد للوصول اليها يستطيع الباحث تحديد طبيع

 .اهدافها وتحديد جوانبها
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وزمانها ومكانها، وتحديد الجوانب التي يراد ملاحظتها والبيانات التي    ةالملاحظ  ةتحديد وحد    -
او بعض    ةاو قائد جماع  ةملاحظته هل هي فرد او جماع  ةيرى جمعها، فعل الباحث ان يحدد وحد 

العين  يحدد حجم  ان  عليه  كما  فيها،  المميزين  كانت   ة الافراد  ان  ملاحظته  عليها  سيجري  التي 
 .التي تفصل بين كل فرد واخرى  ةملاحظته وعدد فتراتها والمد 

او من نوع    ةالبسيط   ةالتي يراد القيام بها ستكون من نوع الملاحظ  ةكانت الملاحظ  إذاتحديد ما    -
 .ةالمنظم ةالمضبوط ةالملاحظ

على الباحث ان يحاول قدر الامكان ان يظهر في    ةغير المشارك  ةالملاحظ   في حال اختيار  -
، ملاحظته دون ان يعرف الافراد  ةالمواقف وان يلجا الى الاستقرار في المجتمع موضوع الدراس

 .ةالملاحظين انهم تحت الملاحظ

فان على الباحث ان يحاول بكل الوسائل ان يكسب    ةبالمشارك  ةاللجوء الى الملاحظ  ة في حال - 
معهم وان يتجنب اي   ةمن يلاحظهم وان يكون لبقا في تقديم نفسه اليهم، وان يبني علاقات طيب

 .فيهم ةمع الشخصيات البارز  ةخطا معهم وخاص

ملاحظته فان اول شيء يجب ان يفكر فيه هو تسجيل ملاحظته،    فيالباحث  حتى اذ ما بدا     -
المثالي   الاجراء  يكون  وقد  يسجلها،  ذهنه هو متى يسجل ملاحظته وكيف  الى  يتبادر  ما  واول 

للزمن المناسب لتسجيل الملاحظات وهو تسجيلها عن الاحداث وقت وقوعها ذلك حتى    ةبالنسب
 .عامل التذكر  تأثيرتقل الاحتمالات التحيز في انتقاء ما يسجل وحتى يقل 

ويضع بياناته في اطار كمي كلما   ةودقيق  ةمحدد   ةوصفه في عبار وعلى الملاحظ ان يكتب     -
 .امكنه ذلك ليس تحليلها احصائيا فيما بعد 

 :ةالملاحظ مميزات  - 04

وهو ما يختلف عن السلوك الذي    ةالطبيعي  ةفي مواقف الحيا  للأفراد تكشف عن السلوك الفعلي     -
 .ةيصدره الفرد في ظروف غير طبيعي

للباحث ويرفضون   ةتفيد في جمع البيانات في المواقف التي يبدي فيها الافراد نوعا من المقاوم   -
 .اليهم ةالموجه ةعلى الاسئل  ةالتعاون معه والاجاب
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  ة لا يتيسر الحصول عليها باي وسيل   ةخاص  ةتساعد في الحصول على معلومات ذات طبيع   -
 .اخرى 

 .كثيرا ةلا تتطلب ادوات قياس معقد   -

الملاحظ  - تكون  قد  والحوادث  الظواهر  كثير من  فائد   أكثرمن    ة في  المعلومات   ةوسائل جمع 
 .ةاو الحادث ةللتعرف على الظاهر 

ان   ةشريط،  ة عدم الاعتماد على ما يدليه المبحوث بل اخذ تصرفاتهم على وضعيتها الطبيعي   -
 .لا يكون قد اصطنعوا بعض التصرفات عند ادراكهم ان الباحث يقوم بملاحظتهم

لجمع المعلومات   ةاو الاستبان  ةهناك بعض النواحي التي لا يستطيع فيها استخدام اسلوب المقابل   -
 .ةهو الاكثر ملائم  ةاو بعض الحيوانات، وبالتالي يعتبر اسلوب الملاحظ  ةظواهر طبيعي  ةمثل دراس

  ةاو الاستبان  ةوقت حدوثها اما اسلوب المقابل   ةاو الظاهر   ةتسجيل السلوك او التعرف على الحادث  -
 .او امور يقيمها المبحوث  ةاو مستقبلي ةتاريخي  ةفيعتمدان على معلومات ماضي

  بأهميتها تسمح بالتعرف على بعض الظواهر او الحوادث التي قد لا يفكر الباحث او المبحوث   - 
  .ةاو الاستبان ةاذ ما تم استخدام المقابل

 :ةالملاحظ عيوب –  05

فقد يلاحظ الباحث الظواهر التي تتفق مع اتجاهاته واهدافه وتتصل    :كثيرا    ةتدخل النواحي الذاتي - 
 .باهتماماته فقط

 .التنبؤ بحدوث السلوك المطلوب حتى يمكن ملاحظته صعوبة  -

الملاحظ   - الافراد موضع  يتعمد  بانهم في موقف   ةقد  اذ علموا  الحقيقي  غير  السلوك  اظهار 
 .ةملاحظ

 .ةاو الخلافات الاسري ةالحالات الماضي  ةفي دراس ةلا تفيد الملاحظ  -

 .الاشياء او الظواهر كما حدثت بالفعل في بعض المواقف ةحواس على رؤي   -
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 :ةصعوبات الملاحظ –  06

  ة الدراسات العميق  ةليست عملا بسيطا كما قد يتصوره البعض، وانما هي في حال  ةالملاحظ
بمعنى   ةالتفسيري  ةتخلو من الخبر   ةالتعقيد، فلا توجد ملاحظ  ةتبدو شديد  ةاولي  ة لخصائصها كعملي

بالتفسير، ذلك    ةتكون مختلط   فإنهالجمع البيانات    ة كأدا وحيث ما استخدمت    ةاينما وجدت الملاحظ
يقع تحت حواسنا من متغيرات، وبذلك فان   ةلان ملاحظتنا عبار  لما  تفسيرات  عن مدركات اي 

الصعوبات   أبرز، ولعل من  ةاو نسبي   ةفي الدراسات والابحاث لا تزال محدود   ةاستخدام الملاحظ
 :ما يلي ةالتي تواجه الباحثين عند استخدام الملاحظ

الموضوعي  ةصعوب -  البيانات  عن  ظاهر   ةوالدقيق  ةالحصول  اي  بوحدتها    ةمن  المساس  دون 
يتم تحليلها الى وحدات وذرات    ة موضوعي  بأساليب ورصدها    ةالظاهر   ةوتعقدها، فلكي يسهل ملاحظ 

  ة منها، ناحي  ةمحدود   ةاو التوصل الى معلومات ذات قيم  ةقشور الظاهر   ةمما قد يؤدي الى ملاحظ 
ما دون تحليلها الى وحدات   ةفان اعتماد الباحث على اجتهاده الشخصي في النظر الى ظاهر   ةثاني

ومن اجل ذلك لابد للملاحظ من التخطيط المحكم    ةوذرات قد يعرضه للتحيز وعدم الموضوعي 
اتصالا    ة واتصال البيانات التي يجمعها بالظاهر   ة من ناحي  ة بما يضمن الموضوعي  ةلرصد الظاهر 

 .اخرى  ةوثيقا وعميقا من ناحي

ونذكر على سبيل المثال ان    بملاحظته وجود الشخص الملاحظ في الموقف الذي يقوم    تأثير - 
اذا   ةاذا دخل الصف شخص ما وبخاص  ةالمدرس والتلاميذ يتغير سلوكهم في الصف كموقف اعاد

بغرف   التجريبية، ومن اجل ذلك تزود الصفوف في المدارس  ةكان غرضه من الدخول هو الملاحظ
على    تأثيرهاذ يشاهد ما يجري في هذا الصرف دون ان يشاهده احد وبذلك يبطل    ةللملاحظ  ةملحق

 .الموقف في الصف

في جمع المعلومات تستهلك وقتا كبيرا ويجد الملاحظ نفسه    ةالمباشر   ةاستخدام الملاحظ  ان   -
عينته    ةلذلك الى اخذ عدد محدد من الافراد او المواقف بما قد يؤثر على سلام  ةمضطرا نتيج

 .وبالتالي على صدق وثبات المعلومات التي يتحصل عليها

اكثر من   ةاو لملاحظ  ةالظاهر   ةاو البحث اشراك اكثر من ملاحظ لملاحظ  ةقد تتطلب الدراس   -
الى خطا التحيز بسبب اختلاف الملاحظين    ةموقف واحد مما قد يؤدي او يعرض البحث او الدراس
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بالتقييم    ةوالاطار الفكري الذي يرجعون اليه وبخاصه اذا كانوا مطالبين في الملاحظ  ةفي الشخصي
 .او التقدير

 :ةالملاحظ ةاستمار  اعداد - 07

يكون   ةاو نموذج للملاحظ  ة او ادا   ةاو بطاق  ةوفق استمار   ةعاد   ةالدراسات العلميتجري  
او النموذج شروط   ة او الادا   ةدليلا للباحث في ملاحظته وينبغي ان يتوافر في تصميم هذه الاستمار 

 للبحث  ة كأدا تضمن سلامتها 

، ومن اجل هذا ةالسلوك هو موضوع الملاحظ  ةتتعلق بطبيع   ةان يبنى هذا التصميم على نظري   -
بموضوع    ةبان يستعرض الدراسات والابحاث المتعلق  ةقبل تصميم الاستمار   ةيطالب الباحث عاد 

ويحدد الفروض التي يريد ان يحققها    ةدراسته او موضوع ملاحظته، ويستخلص منها الاسس النظري
  ة وفي ضوء هذا كله يصوغ محتوى ملاحظته بحيث تتضمن العناصر المحدد   ةعن طريق الملاحظ

 .عن طريق بصيرته ةفروض ةالتي يتم عن طريقها اختبار صح

تعين الباحث    ةتعبر عن مقومات سلوكيه محدد   ةفي الاستمار   ةان تكون العناصر المتضمن   -
 .وتشخيص وتقويمه موضوعيا ةعلى وصف السلوك موضوع الملاحظ

من انها تصب  يتأكد السلوك التي يرمي الباحث الى ملاحظتها على ان  لأوجهالتحديد الدقيق   -
، كما  ةوالجوانب السطحي  ةفي جوهر السلوك العام الذي يلاحظ بدلا من ان تتناول الامور الهامشي

الى التشتت والى جمع ما هب   ةينبغي له ان يركز على تنظيمها بحيث لا تؤدي به اثناء الملاحظ
 .ةالتحليل والتفسير لنتائج الملاحظ ةودب من البيانات التي تشوش عليه عند عملي

 :ةتسجيل الملاحظ  –  08

الملاحظ تسجيل  الاستمار   ةمختلف  بأساليب   ةيتم  لتصميم  نظري  ةتبعا  من  وراءها    ة وما 
تحديد تفاصيل    ةالاساليب شيوعا هو ذلك الذي يقوم عن طريق استخدام استمار   أكثرواهداف، ولعل  

من الدرجات امام كل سلوك   ةمن العلامات او درج  ةالسلوك ولا تترك للملاحظ الا وضع علام
 .او الجداول ةيزيد بها او ينقص او عدم وجوده اطلاقا وهذا ما يعرف باسم القوائم المرجعي
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ان هذا النوع من التسجيل لا يحتاج الى جهد كبير في التسجيل من جانب الملاحظ وهو  
 ةسلوك عدد من الافراد في وقت واحد، مثل ملاحظ  ةفي الدراسات التي تستهدف ملاحظ  ةيتبع عاد 

 .التدريس في اجتماع ما ةسلوك اعضاء هيئ ة عمليات التدريس او ملاحظ

  ةوقد ينصب التسجيل على تكرار نشاط او سلوك خلال فترات من الزمن تركز الملاحظ
كل يوم ويتم تسجيل افعاله في هذا   ةواحد   ةساع  ةعليها مثال ذلك سلوك الطفل ما في المدرس

بحيث يقوم   ة، استمارات الملاحظةالزمني  ةوتكرار هذه الافعال يعرف هذا باسم اسلوب العين  الشأن
على حدوث نموذج معين من السلوك او جانب واحد من   ةللدلال  ةاو علام  ةالملاحظ بوضع اشار 

 .التي حذفت فعلا ةجوانبه ثم يقوم الملاحظ بعد ذلك بوصف الافعال الخاص 

 :ةذات كفاء ةملاحظ  ةارشادات لعملي –  09

 ة كأدا   ةهناك العديد من الامور التي يتوجب على الباحث مراعاتها اثناء اجرائه للملاحظ 
 :صورها بأفضلللبحث  ةليتمكن من الحصول على البيانات اللازم

 .التي سوف يقوم بملاحظتها  ةعن الظاهر   ةمسبق  ةان يقوم الباحث مبدئيا بجمع معلومات اساسي    -

التي سوف يقوم بملاحظتها وهذا سيساعده على    ةوالامور الاساسي  ةان يحدد اهداف الملاحظ   -
 .ةالتركيز في جمع البيانات عن الامور المراد دراستها وبخاصه في الدراسات الوصفي

لتسجيل الاحداث او المشاهدات التي سيلاحظها مع التدريب على   ةالملائم  ةان يختار الوسيل   -
 .ةالمختار  ةالوسيل

في    ةوغيرها هام   ةلان الكثير من الامور قد تبدو بسيط   ةبشكل ناقد وبعناي  ةالقيام بالملاحظ   -
 ة. او الظاهر  ةواثر في مجريات الحادث ةكبير  ةتصرفات الافراد لكن يكون لها اهمي
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